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لا شيء يفسر العــداوة الــتي يبــديها حاليــاً رئيــس الــوزراء البريطــاني دافيــد كــاميرون للإخــوان المســلمين
يــاء النفــط في الخليــج حكــام دولــة الإمــارات ســوى خضــوعه للضغــط، بــل وحــتى للابتزاز، مــن قبــل أثر

العربية المتحدة وحكام المملكة العربية السعودية. 

إلى مـا قبـل انقلاب الثـالث مـن يوليـو ، والـذي حرضـت عليـه ومـولته هاتـان الـدولتان، والـذي
أطـــاح بـــأول رئيـــس مـــدني منتخـــب ديمقراطـــي في تـــاريخ مصر الحـــديث، لم تكـــن مؤســـسات الدولـــة
البريطانيــة تكتفــي باعتبــار جماعــة الإخــوان المســلمين قــوة دفــع باتجــاه الاعتــدال في مواجهــة تيــارات
التطــرف والعنــف داخــل بريطانيــا وخارجهــا، بــل كــانت تحــرص علــى التواصــل معهــا علــى مختلــف

المستويات. 

لقد استمرت حكومة كاميرون في السير على خطى حكومة العمال التي سبقتها تستثمر في الجهود
الــتي بذلتهــا للتقــارب مــع جماعــة الإخــوان المســلمين واشتملــت علــى تعــاون وتشــاور مــع بعــض كبــار
شخصيات الإخوان في المملكة المتحدة، وتمخضت عنها مشاريع في غاية الأهمية بالتنسيق مع وحدة

الاتصال مع المسلمين داخل جهاز الشرطة البريطانية ومع غيرها من الدوائر الحكومية. 

ومـن النجاحـات البـارزة في هـذا المجـال اسـتنقاذ مسـجد فينسـبري بـارك الـذي كـان قـد اختطـف مـن
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أيدي الجالية المسلمة المحلية على أيدي مجموعة من الغلاة يتزعمهم أبو حمزة المصري. ومن الجدير
بالذكر أنه أمكن تحقيق هذا النجاح، وأمكن كذلك الاستمرار في التعاون والتنسيق من بعده، بالرغم

من الخلاف الحاد بين حكومة بلير والإخوان المسلمين في بريطانيا حول غزو العراق. 

وعندما وقعت اعتداءات السابع من يوليو  في لندن، خ أفراد قياديون في جماعة الإخوان
المســلمين في بريطانيــا لينــددوا علانيــة بالاعتــداءات، بــل وليطــالبوا المســلمين كافــة عــبر وسائــل الإعلام
بالتعــاون مــع الأجهــزة الأمنيــة في جهودهــا لمنــع تكــرار مثــل هــذه الهجمــات، وبعــدم التســتر علــى مــن

يُشتبه بضلوعه في التخطيط لأي أعمال إرهابية حتى لو كانوا من أقاربهم. 

وعندما اختطف مراسل البي بي سي ألان جونستون في قطاع غزة من قبل مجموعة متطرفة تدعي
الانتماء إلى تنظيم القاعدة، نظمت قناة الحوار الفضائية التي تبث من لندن حملة للمطالبة بالإفراج
عنــه، وتواصــل أعضــاء في الإخــوان المســلمين الفلســطينيين داخــل بريطانيــا مــع حركــة حمــاس داخــل

القطاع لتنسيق الجهود المبذولة لتحريره من مختطفيه وضمان عودته سالماً إلى بلاده.   

ورغــم أن إدارة طــوني بلــير خضعــت للضغــوط الإسرائيليــة والأمريكيــة وقــادت حملــة داخــل الاتحــاد
الأوروبي لوضــع حركــة حمــاس علــى قائمــة الإرهــاب إلا أن الحكومــات البريطانيــة المتعاقبــة منــذ ذلــك
الوقت، كمثيلاتها في كثير من دول الاتحاد الأوروبي، استمرت في الاهتمام بالتواصل بشكل غير مباشر
مع حماس، وخاصة منذ أن فازت الحركة بالانتخابات التشريعية التي جرت في الضفة الغربية وقطاع

 . غزة في يناير من عام

كـبر ومـع نسـائم الربيـع العـربي الـتي انطلقـت مـن تـونس إلى مصر، أظهـرت حكومـة كـاميرون اهتمامـاً أ
بمزيد من التواصل مع الإخوان المسلمين محلياً وعالمياً، وذلك أن الجماعة بدت حينها في موضع
يؤهلها لريادة التغيير القادم في أرجاء الوطن العربي. وبدا كما لو أن المسؤولين في الحكومة البريطانية،
كحال غيرهم من صناع القرار في الغرب بشكل عام، قد أيقنوا بحتمية إقبال العالم على حقبة جديدة
يقود فيها الإخوان المسلمون حركة التغيير التاريخية في المنطقة العربية بأسرها، وباتوا كذلك مدركين
أن ما يميز الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية الأكبر في العالم العربي، هو نضالها السلمي من أجل

التغيير واعتقادها بأن الآليات والأدوات الديمقراطية لا تتناقض مع قيم الإسلام ومبادئه. 

وبينما كانت جماهير الربيع العربي تُسقط الطاغية تلو الآخر في عام ،، بدأ المسؤولون في حكومة
ــاميرون يعقــدون سلســلة مــن الاجتماعــات مــع ممثلين لمختلــف تنظيمــات الإخــوان المســلمين في ك
المنطقة وفي داخل بريطانيا للتحاور معهم بشأن المرحلة القادمة، واستمرت تلك المشاورات من بعد

 . وشطراً من عام  ذلك طوال عام

يــارة بعــد أن انتخــب الشعــب المصري الــدكتور محمد مــرسي رئيســاً وجــه إليــه كــاميرون دعــوة رســمية لز
يــارات الرســمية إلى دول أجنبيــة منهــا ألمانيــا بريطانيــا. وكــان مــرسي قبــل ذلــك قــد قــام بعــدد مــن الز
يــل وجنــوب أفريقيــا، بوصــفه أول رئيــس مــدني منتخــب في مصر. وحينهــا أعلمــت الســلطات والبراز
يارة المرتقبة وأخبرتهم بأن الدكتور محمد البريطانية قيادات في الإخوان المسلمين في بريطانيا بتفاصيل الز
مرسي سيتناول طعام الإفطار (وكان ذلك في شهر رمضان) في الحادي عشر من يوليو في مقر إقامة



رئيس الوزراء في رقم  داونينغ ستريت. للأسف، لم يقدر لمائدة ذلك الإفطار أن تنصب لأن الانقلاب
العسكري الذي مولته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سحق الديمقراطية

في مصر قبل أسبوع واحد فقط من الموعد المقرر لهبوط طائرة الدكتور محمد مرسي في مطار هيثرو. 

إلا أن العجيب في الأمر أن كاميرون لم يذكر شيئاً من ذلك في تصريحه الذي لخص فيه ما ادعى أنه
خلاصات المراجعة التي أجراها السير جون جينكينز بشأن جماعة الإخوان المسلمين. وفجأة، لم يعد
يبــة والقلــق، بــل وحــتى الإيحــاء، بــأن جماعــة الإخــوان يوجــد لــدى كــاميرون مــا يقــوله ســوى إثــارة الر

المسلمين قد تكون لديها نزعات نحو التطرف وربما ارتباطات بالإرهاب. 

كثر التزاماً بالديمقراطية لقد أخفق كاميرون في الإشارة إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أثبتت أنها أ
من كل التشكيلات السياسية الأخرى في العالم العربي بما في ذلك العلمانية والليبرالية منها، بل ربما
تعمد إغفال ما قد يكون ورد ذكره بهذا الشأن في تقرير جينكينز الذي لم ينشر بعد ولا تُعلم تفاصيله
حتى الآن، فيما عدا بعض التسريبات. وبدا كاميرون كما لو كان في غفلة تامة عن حقيقة أن الإخوان
المســلمين لم يشــاركوا في انتخابــات حــرة ونزيهــة قــط إلا فــازوا بهــا لمــا يتمتعــون بــه مــن ثقــة النــاس بهــم

ودعم الجماهير لهم. 

ولم تصدر عن كاميرون كلمة تعاطف واحدة مع عشرات الآلاف من أعضاء الإخوان المسلمين الذين
يقبعــون اليــوم في مراكــز الاعتقــال التابعــة للســلطة الانقلابيــة في مصر بمــا في ذلــك الــدكتور محمد مــرسي
الـذي أوشـك أن يحـل ضيفـاً علـى كـاميرن في رقـم  داونينـغ ستريـت. ومـا مـن ذنـب اقترفـه هـؤلاء
والآلاف من إخوانهم وأخواتهم الذين قتلوا بدم بارد في رابعة وفي غيرها من ميادين مصر سوى أنهم

وقفوا في وجه الانقلاب العسكري انتصاراً للديمقراطية ودفاعاً عن إرادة الشعب. 

وأخـيراً، كـان لابـد لكـاميرون أن يـذكر حمـاس، وذلـك أنهـا الكيـان الوحيـد الـذي بإمكـان رئيـس الـوزراء
البريطاني أن يدعي ارتباطه بالإرهاب وبالإخوان المسلمين في نفس الوقت. والمفارقة العجيبة هنا أن
دافيد كاميرون كان على استعداد في الصيف الماضي لاستضافة قيادة حماس في لندن، وذلك بعد
الدعوة التي سلمها بنفسه سيء الصيت طوني بلير حينما التقى خالد مشعل في الدوحة، كجزء من
الجهد الذي كان ينسقه بلير مع رئيس الوزراء كاميرون لإقناع حركة حماس بالجلوس على طاولة

مفاوضات تقرر أن تجري في لندن للبحث في حل مشاكل غزة مع إسرائيل. 

كون في موضع قدمي كاميرون، فمن المؤكد أن وضعه أبعد ما يكون عن ما كنت شخصياً أتمنى أن أ
يـاء في الخليـج حـتى الارتيـاح، وهـو الـذي يضطـر للمداهنـة والنفـاق، ويخضـع لابتزاز حكـام العـرب الأثر
يكــون جــزءاً مــن ســعيهم المحمــوم لإحبــاط النضــال الــديمقراطي في العــالم العــربي بينمــا يــترأس هــو

الحكومة في بلد يفتخر بأنه أقدم الديمقراطيات وأعرقها على الإطلاق. 
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